بسم الله الرحمن الرحيم
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===================================================================

عناصر الخطبة :

ظهور 
الخطبة الأولى :

أما بعد؛ فالحديث مستمر عن أشراط الساعة الصغرى، ومن هذه العلامات – عباد الله- نارٌ عظيمة في الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل بالشام، يقول عنها نبينا ( :(( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى 
)) 
. وقد وقع هذا سنة (654) من الهجرة، وقد نقل ابن كثير أن الأعراب ببصرى شاهدوا ضوءها على أعناق إبلهم في حوادث تلك السنة في البداية والنهاية، ونقل انصلاح حال الناس لما رأوها، ورد الوالي المظالم إلى أهلها، وفاء الناس إلى بارئهم، وقد اشتعلت بلا سبب يُعرف، فتحققت نبوة نبينا (  . ولا جرم أنَّها غير النار التي تطرد الناس إلى محشرهم كما سيمر بنا في آخر هذه السلسلة إن شاء الله تعالى .
ومن الأشراط : قتال الترك؛ لقول النبي ( :(( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ التُّرْكَ )) 
 ، وقد حدث ما تنبأ به الصادق المصدَّق المصدوق في عهد أصحابه، وفي أول خلافة بني أمية .
ومنها : ضياع الأمانة؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ ق( قالَ : يْنَمَا النَّبِيُّ ( ِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : متَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ( يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ لَمْ يَسْمَعْ . حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ : ((أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عَنْ السَّاعَةِ ))؟ قَالَ : هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ :((فَإِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ )). قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ :((إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ)) 
، فإن من الأمانة أن يُوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا الذي أخبر به نبينا ( لا شكَّ أنه وقع كما أخبر، ألا ترى –على سبيل المثال- أنَّ المعيار في إسناد الأمور هو التحزب المقيت؟ الذي يحظى بالوظائف من كان منخرطاً في سلك الحزب الحاكم، ويوجد غيره ممن لا يُقارن به في علو درجته، وتوفر الشروط عليه، وخبرته العظيمة، ولكن يقصى بسبب أنه لا ينتمي إلى حزب كذا!! أليس هذا من ضياع الأمانة ؟
من العلامات : قبض العلم، وفشو الجهل، وظهور الزِّنا ، وانتشار الخمر . فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا)) 
.
أما قبض العلم فهذه من العلامات التي يلمسها القاصي والداني، ما من عام يمر علينا إلا وتُطوى فيه صفحة مشرقة لأحد علمائنا الأماجد، وبهذا يكون قبض العلم، فقد قال النبي ( :(( إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)) 
. ولتدرسنَّ معالم العلم حتى لا يُقال في الأرض الله !! قول النبي ( :(( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ : اللَّهُ اللَّهُ)) 
 . يقول الإمام الذهبي – بعد ذكر نفر من العلماء الأجلاء- :" وفي الجملة وما أُوتوا من العلم إلا قليلاً، وأما اليـوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل" 

ألا وإن من مظاهر غياب العلم، وسيادة الجهل والجهلاء انتشار الفتاوي ذات البلاوي، ساد الجهل فسمعنا بجواز إمامة المرأة للرجال، وسمعنا بحل الفوائد الربوية، وسمعنا بمن يؤصل للشرك ويمجد المشركين من الطواغيت الذين يُعبدون من دون الله ويمدح قصائدهم في مدح النبي ( وغيره، وسمعنا بمن يوقِّع على وثيقة تبيح في بلاده للنصارى مزاولة نشاطهم بحجة أن ذلك من حقوقهم، وسمعنا بمن ينكر نزول عيسى عليه السلام، وسمعنا بغير ذلك ... قائمة لا تنتهي تُدمي القلب وتشيع الحزن، وإلى الله المشتكى .

عباد الله : 
ومن الأشراط الصغرى التي ورد ذكرها في الحديث انتشار الزِّنا وشرب الخمر، وهل ذلك يحتاج مني إلى أن آخذ من وقت الخطبة لأقنع بوقوعِه بصورة لم يكن العقل يتصورها؟ اللهم لا. بلادٌ بأكملها مهدَّدة بالزوال بسبب فشو مرض الايدز بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
ومنها : ظهور الشرط الغاشمين من أعوان الحكام الظالمين ، قال رسولنا ( :((يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ مَعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي غَضَبِهِ)) 
 ، ولمسلم :(( صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا)) .
ومن الأشراط : ظهور المعازف والمغنيات، وانتشار الغناء . يقول نبينا ( :((سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ)) . قيل : ومتى ذلك يا رسول الله ؟ قال :(( إذا ظهرت المعازف والقَيْنات، واستحلت الخمر)) 
، وهذا مشاهد والله المستعان، مزمار الشيطان في كل مكان، نسأل الله أن يقينا عذابه .
أيها المؤمنون :

وفي حديث جبريل الطويل ذكر للعلامات التالية :

أن تلد الأمة ربتها، قال النووي رحمه الله :" قال الأكثرون من العلماء : هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن؛ فان ولدها من سيدها بمنزلة سيدها" 
 .
والتطاول في البناء من رعاة الشاة، وهو دليل كثرة المال وكونه في متناول الجميع، حتى إن رعاة الشاة يتطاولون به في بنيانهم .
ومن العلامات كثرة القتل ، يقول النبي ( :(( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْهَرْجُ)). قَالُوا : وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :((الْقَتْلُ الْقَتْلُ))
. وعلى المسلم أن يحذر ذلك، فلزوال البيت العتيق أهون عند الله من سفك دم المسلم .
ص 154
� / مدينة معروفة بالشام .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / صحيح البخاري .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / مسلم .


� / تذكرة الحفاظ (3/1031) .


� / أحمد .


� / الطبراني في الكبير وصححه الألباني .


� / شرح مسلم (1/158) .


� / البخاري ومسلم واللفظ له .





